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د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا'ية 

عـرف الـفـكـر اÑسـتـراتـيـجـي اÅـديـث أبـعـادًا مـخـتـلـفـة، عـلـى ا/ـسـتـوى الـفـردي وا/ـؤسـسـي والـدولـي، 
وســـعـــت الـــدول لـــتـــبـــنـــي رؤى تـــتـــنـــاســـب وذلـــك الـــفـــكـــر، واخـــتـــارت ســـبـــ)ً مـــتـــعـــددة لـــلـــوصـــول لـــتـــحـــقـــيـــق 
أهــدافــهــا. وÑ يــخــرج عــن ذلــك تــنــظــيــر جــمــهــوريــة أفــ)طــون أو ا/ــديــنــة الــفــاضــلــة äرســطــو، أو قــيــام 
حــضــارات كــحــضــارة مــا بــي الــنــهــريــن والــكــنــعــانــيــة والــفــرعــونــيــة، أو قــيــام اeــادات دولــيــة؛ كــاeÑــاد 
السوفيتي والوÑيات اäمـريكية، واäمثلة شاهدة، وقد شاب كل استراتيجية أخطاء خ)ل قيامها 

أو خ)ل مسيرتها. 
تـلـك اÅـضـارات ظـهـرت نـتـيـجـة جـهـود مـجـمـوعـات مـن الـبـشـر بـغـيـة تـطـويـر ظـروف حـيـاتـهـم، مـنـهـا مـا  
كــانــت جــهــودًا مــقــصــودة ومــنــهــا لــم يــكــن كــذلــك، ارتــبــط أثــرهــا بــالــتــاريــخ الــبــشــري وشــكــل مــخــزونـًـا 
مـعـرفـيـًا سـاهـم ف قـيـام حـضـارات أخـرى انـدثـر أغـلـبـهـا، وذلـك بـسـبـب سـمـة الـصـراع الـدامـي عـلـى 
تـلـك اÅـركـة الـتـاريـخـيـة، وقـد انـفـرد ابـن خـلـدون ف بـيـان تـلـك اÅـركـة مـقـدمـًا ìـوذجـه ف نـشـوئـها 

وموتها. 
لـكـن أن يـأتـي رجـل عـاش ف صـحـراء مـا عـرفـت إÑ الـتـجـارة؛ لـيـقـيـم أمـةً امـتـدت أطـول فـتـرة عـرفـهـا 
الـتـاريـخ مـا زالـت قـائـمـة وتـتـوسـع، مـا خـالـطـتـهـا أمـة أو قـومـيـة أو حـضـارة إÑ امـتـزجـت بـهـا وتـأثـرت 
aعارفها؛ فهذا حدث فريد ف الدنيا، ñاوز مفهوم اÑستراتيجيات السائد، بقوة ناعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

أساسها بناء ا*نسان الصحيح، وeقيق العدل بي بني البشر جميعهم. 

يـعتبر حـدث صـلح اsـديـبية بـوابـة انـطbق أمـة اhسـbم إلـى الـكون كـله، فـبعدمـا أسـس صـلى اn عـليه وسـلم 

اhنـسان اiسـلم وبـنى ا{ـتمع اhسـbمـي، أرسـى فـيه كـل مـا يـلزمـه مـن أبـعاد بـقائـه وخـلوده فـي هـذه الـدنـيا، ثـم 

جـاء صـلح اsـديـبية؛ الـذي سـماه عـروة بـن مـسعود (بخـطة رشـد)، وعـروة هـو زعـيم ثـقيف وأحـد وجـوه 

الـعرب، ولـه الـكثير مـن اiـآثـر واlخـبار، وهـو عـظيم الـقريـتÖ، وهـو سـياسـي مـحنك قـد جـالـس مـلوك اlرض فـي 

حــينه ككســرى وقــيصر والــنجاشــي، وكــان اiــفاوض اiــتمرس عــن قــريــش، لــم يــترك أســلوبًــا مــن أســالــيب 

الـتفاوض واsـنكة والـذكـاء إG واسـتخدمـه، لـكن رسـول البشـريـة صـلى اn عـليه وسـلم كـان أكـثر حـنكة مـنه 

ومن جميع اiفاوضÖ اêخرين الذين أرسلتهم قريش للسيطرة على ذلك اsدث. 

سنســتعرض هــذا اsــدث الــفيصل فــي حــياة أمــة اhســbم؛ بــوصــفه خــطة اســتراتــيجية، نُــتبعها بتحــليل 

 .Öفاوضiوا Öططíيجب أن يغيب عن أذهان ا G استراتيجي؛ لنتعرف بعض جوانبه؛ فهو مثال يحتذى
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الـغايـة: تـعظيم حـرمـات اn، وهـذا هـو الـغرض الـذي lجـله أقـدم رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم عـلى عـقد 

 nفـي تـلك الـرحـلة ومـنهم عـمر رضـي ا Öـشاركـiا Öسـلمiـديـبية، وقـد غـاب هـذا الـقصد عـن أغـلب اsصـلح ا

عـنه. كـما غـابـت هـذه الـغايـة عـن كـل الـنماذج الـتاريـخية الـتي عـرفـتها الـدنـيا، وفـيها يـكمن سـرّ دïـومـة أمـة 

اhسbم في حاGت ضعفها وقوتها وسيبقى ذلك حتى قيام الساعة. 

الهدف ا*ساسي (اGستراتيجي): فتح مكة واستئصال عبادة غير اn تعالى. 

الهدف ا1رحلي (التكتيكي): عقد إتفاق يتضمن اعترافًا باiسلمÖ ككيان سياسي واجتماعي قائم. 

مـهندس ا6ـطة وواضـعها: محـمدٌ رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، وقـد سـميت خـطته (خـطة رشـد)؛ أي 

خـطة هـدى واسـتقامـة. وا_ـطة لـغة هـي: اiـنهج، والـطريـقة، واlُسـلوب، أمـا ا_ـطة إداريـًا فهـي: ùـديـد مسـبق 

{ــموعــة أعــمال مــرغــوب بــتنفيذهــا، ùــقق بــالــنتيجة أهــدافـًـا مــنشودة، وتــكون ا_ــطة مــرنــة إذا أريــد مــنها 

اسـتيعاب اiـتغيرات الـطارئـة، ويـُعبر عـنها بـشكل كـمي، بـغية إحـكام الـرقـابـة عـلى تـنفيذ ا_ـطة. أمـا الـرشـيد 

)؛ أي رجـل صـالـح سـديـد، قـال  شِـيدٌ ـلٌ رَّ
ُ
ج
َ
 مِـن5ُمْ ر

َ
س
ْ
حسـب تفسـير الـبغوي؛ فـي قـولـه تـعالـى: (ألَـ8َ

عكرمة: رجل يقول G إله إG اn، وقال ابن إسحاق: رجل يأمر باiعروف وينهى عن اiنكر. 

أحــداث ومــتغيرات حــصلت خــGل الــرحــلة كــادت أن تــشوش إ;ــاز ا6ــطة: يــجب عــلى كــل مخــطط أن 

يـضع فـي حسـبانـه تـوقـع أحـداث طـارئـة قـد تـكون غـير مـحسوبـة، وعـليه أن يـعا†ـها بـحكمة وهـدوء üـا G يـغير 

بـوصـلة اsـدث وا¢ـاهـه، فـإن اسـتوعـبت ا_ـطة üـرونـتها اlحـداث الـطارئـة؛ فـإن شـخصية الـقائـد وحـنكته 

 :ًbحداث. ومن ذلك مثlعا†ة ما كان غير محسوبًا من اü كفيلة

مـرور خـيل لـقريـش بـقيادة خـالـد بـن الـولـيد، وiـا تـنبه خـالـد بنحـرك اiسـلمÖ أرسـل نـذيـرًا لـقريـش؛ -

ليسـتعدوا لـلقاء اiسـلمÖ الـذيـن بـدا عـليهم سـمة الـقتال، لـكن رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم كـيّف 

ذلـك واسـتغله، بـأن اسـتقر üـن مـعه فـي مـكان قـبل مـكة؛ فـمكة هـدف اسـتراتـيجي G يـجب بـيانـه 

ابتداءً. وهذا ùويل التهديد إلى فرص. 

تـوقـف راحـلة رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم عـن اiسـير، وقـول بـعض اiسـلمÖ: (خـ§ت الـقصواء) -

أي  تــقهقرت - كحــران الــفرس -؛ فــأجــابــهم صــلى اn عــليه وســلم مــعلbً مــا حــصل، رافــعًا عــن 

اiسلمÖ ما يُضعف همتهم، وهنا تدخل القائد للحد من ضعف بعض أصحابه بحنكة. 
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قـلة مـاء الشـرب، وعـالـج رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم ذلـك üعجـزة مـنه، وهـذا تـدخـل الـقائـد للحـد -

من تهديد حاصل وهو نقص اiاء منعًا للوقوع في عجز ï Gكن اiتابعة معه. 

مـجيء قـوم مـن خـزاعـة وإخـبارهـم رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم؛ بـأن هـناك مـن سـيقاتـله وïـنعه مـن -

وصـول مـكة وبـيتها ا®ـرم؛ وذلـك تـفزيـعًا وَثَـنيًا لـعزم اiسـلمÖ عـما يـريـدونـه ظـنًا أنـهم جـاؤوا لـلقتال؛ 

فـأخـبرهـم رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم بـأنـه لـم يَـقدم لـقتال بـل جـاء مـعتمرًا وزائـرًا لـبيت اn. وهـذا 

تــدخــل مــن الــقائــد Gســتيعاب ثــغرة حــصلت عــندمــا أنــذر جــيش خــالــد بــن الــولــيد قــريــشاً بخــروج 

اiســلمÖ نــحو مــكة، وبــذلــك حــول الــقائــد التهــديــد إلــى فــرصــة، فــهو وأصــحابــه جــاؤوا مــعتمريــن 

ودليلهم؛ ما معهم من هديٍ.  

ولـم يـترك قـول قـوم خـزاعـة يهـددونـهم؛ بـل زادهـم بـقولـه بـأن عـدوه؛ أي قـريـشًا قـد أنـهكتها اsـرب 

وأضــرت بــها، وبــذلــك اســتخدم الــقائــد مــعلومــات ســريــة ïــلكها؛ كــقوة داخــلية لــيرهــب بــه عــدوه، 

فـكانـت خـياراتـه صـلى اn عـليه وسـلم كـاêتـي: إمـا أن تخـلي قـريـش سـبيله لـيعتمر (ùـقيق الهـدف 

 nصـلى ا nوبـذلـك تـرك رسـول ا (ـرحـلي الـثانـيiـقيق الهـدف اù) ول) أو أن يـؤجـلوا ذلـكlـرحـلي اiا

عـليه وسـلم مـرونـة لـلطرف اêخـر بـالتخـلي عـن هـدف مـرحـلي، مـُخفيًا هـدفـه اhسـتراتـيجي بـعيدًا عـن 

مـخيلتهم، ثـم زاد خـيار  اsـرب؛ لـيضيف لـلحوار قـوة عـسكريـة، فـاiـنطق وحـده G يـفيد مـع الـعدو، 

وGبـد مـن بـيان الـقوة حـيث يـجب أن تـكون؛ فجـمع بـÖ اiـbطـفة واsـزم؛ بـعدمـا أعـلم الـقوم ا®ـاوريـن 

بأهمية ما ïلكه من معلومات عن عدوه. 

أحداث ومتغيرات حصلت خGل اXوار كادت أن تنقض اTتفاق، بل وتشعل حربًا: 

انـتقل اiـفاوض الـوسـيط إلـى الـطرف اêخـر وهـم قـريـش، وخـيّرهـم بـأن لـديـه مـا يـقولـه؛ فـإن شـاؤوا قـال، -

وإن شـاؤوا سـكت عـن الـقول، وهـذه مـهارة حـواريـة فـي الـوسـيط لـيثبت قـدراتـه ولـيشوق الـطرف اêخـر 

بـعدمـا أحـس بـقدرات الـطرف اlول وعـزïـته، فـبادره سـفهاء قـريـش بـا_ـيار الـثانـي وهـذه حـال اsـمقى 

في كل زمان ومكان، لكن حكماء الرأي فيهم طلبوا ا_يار اlول. 

- Öـعنويـة بـينه وبـiـكانـته، ثـم بـصلة الـقربـى اü م عـن نـفسه لـيُعرفbـفاوض نـفسه مـبتدأ الـكiقـدم ا

 nصـلى ا nخـر؛ أي مـن رسـول اêقـريـش، ثـم أخـبرهـم بـعرض خـطة رشـد يحـملها لـهم مـن الـطرف ا

عليه وسلم. فقبلوا وساطته. 
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عـاد اiـفاوض الـوسـيط إلـى رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، ونـاشـده بـاsـمية مـذكـرًا رسـول اn صـلى -

اn عـليه وسـلم بـقومـه وبشـيم الـعرب، كـما هـدده بـشكل مـبطن بـأنـه إن اخـتار اGجـتياح فـإن فـراسـته - 

أي الـوسـيط -  تُـنبؤه بـانـشقاق أصـحابـه عـنه وفـرارهـم مـنه، وبـذلـك فـإن اiـفاوض الـوسـيط iّـح لـغرضـه 

مستخدمًا اbiطفة واsزم أيضًا.  

فـإذ بـجواب فـظ مـن أقـرب أصـحاب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم يـفاجـئ اiـفاوض ا®ـاور بـعدمـا -

تـعرّض لـنقطة ضـعف (حسـبما يـرتـأيـه) قـد تـصيب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، وعـلى الـرغـم مـن 

أن أبـي بـكر رضـي اn عـنه مـعروف بـالـوداعـة والـسماحـة والهـدوء، لـكنه أثـبت أنـه أسـدٌ فـي اiـواقـف 

الـتي يـجب أن يـكون فـيها كـذلـك؛ فـبÖّ لـلوسـيط أنـهم أصـحابٌ G يـتركـون رسـول اn صـلى اn عـليه 

وسـلم وG يـدعـونـه، وiـا طـلب الـوسـيط مـعرفـة اiـتكلم عـرفـه وعـرف قـدره، وهـذا ذكـاء يُشهـد لـلوسـيط 

بـعدم تسـرعـه فـي الـرد ونـقض اGتـفاق، فـذكـّر أبـا بـكر رضـي اn عـنه بـأنـه رضـي اn عـنه صـاحـب يـدٍ 

بـيضاء عـليه، لـذلـك لـم يـجبه، وهـذا مـوقـف أضـفى عـلى اiـفاوضـات بُـعداً مـتوازنًـا، حـيث عـاد الـوسـيط 

خطوة إلى الوراء. 

إG أن الـوسـيط عـاد لـلتأثـير عـلى اiـفاوضـات بـطريـقة فـظة بـاGعـتداء عـلى رأس الـقوم بـدل أصـحابـه -

 nصـلى ا nـية رسـول اs يـليق بـالـوسـيط الـقيام بـه، فـمد يـده عـلى G ـاü مـُصعّداً آلـياتـه الـتفاوضـية، فـقام

عـليه وسـلم الشـريـفة، فـما كـان مـن أحـد أصـحاب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم إG أن أهـوى يـده 

بــنعل الســيف، وخــاطــبه بــفظاظــة لــيبُعد يــده عــن sــية رســول اn صــلى اn عــليه وســلم؛ فــاســتخدم 

الـوسـيط دهـاءه ثـانـية، وطـلب مـعرفـة الـفاعـل، فـعرفـه، وسـرعـان مـا ذكـّره üـا كـان عـليه فـي ا†ـاهـلية مـن 

الــغدر مــحاوGً الــطعن فــيه ولــلتقليل مــن شــأنــه، فــسارع رســول اn صــلى اn عــليه وســلم بــتغليب 

اsكمة؛ بقوله: إنه قبل منه إسbمه، وليس له في ماله شيء؛ فذلك فعل فعله في ا†اهلية. 

ثـم بـعد مـحاولـة ا®ـاور اخـتراق الـعbقـة بـÖ رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم وأصـحابـه، ومـحاولـة هـز -

كـيان رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، جـعل يـرمـق تـصرف أصـحاب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، 

ويـتفحص وجـوهـهم لـعله يـفهم مـا يـدور حـولـه، فـهو حـذق تـلقى السـباب والشـتم وسـكت عـنه، 

وحـاول مـد يـده فـكِيل لـه بـاsـزم والشـدة؛ فـقد رأى مـا لـم يـعتد رؤيـته، وهـو السـياسـي اíـضرم الـذي 

جـال الـبbد الـعظيمة وقـابـل زعـمائـها اlشـداء الـذيـن تـديـن لـهم اlرض وتـهابـهم. وهـا هـو يـصف اiـنظر 
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الذي أخذ منه كل مأخذ بنفسه: 

إن الـقائـد الـذي يـحاوره، قـائـد يـحبه أتـباعـه ويـتفانـون فـي حـبه ويـلتصقون بـه فـيقتتلون عـلى خـدمـته 

ويـأخـذون مـا يـبدر مـنه بـلهفة شـديـدة، لـكنهم يـحافـظون عـلى أدبـهم مـعه؛ فـb يـرفـعون صـوتـهم 

عنده، وG يُحدّون نظرهم إليه.  

بــينما الــقادة الــذيــن عــرفــهم فــي جــوGتــه؛ يحــرســهم حــرّاسٌ غــbظ، يســدون أبــوابــهم أمــام الــناس، 

ويقبعون في حصون ∞نعهم، ويفرضون اGحترام بقدر ما يزرعون ا_وف في أتباعهم. 

ثـم انـتقل الـوسـيط لـلطرف اêخـر لـيروي شـهادتـه، ولـيصف عـجبه üـا رآه وشـاهـده، وبـذلـك أثّـر بـقريـش -

 nخـر، ثـم عـرض عـليهم خـطة عـرضـها رسـول اêدون أن يـدري، بـعدمـا عجـز عـن الـتأثـير بـالـطرف ا

صـلى اn عـليه وسـلم عـليه سـماهـا عـروة بـن مـسعود بـ خـطة رشـد؛ فـكأن قـريـشًا ¢َهـزت نفسـيًا لـقبول 

ا_ـطة، خـاصـة عـندمـا أشـار الـوسـيط اiـفاوض عـليهم أن يـقبلوهـا، ثـم طـلب الـتفويـض بـإ∞ـام الـصلح، 

فأذنوا له. 

مرحلة كتابة الصلح: وهي ا†زء الصعب من عملية التفاوض: 

عــاد الــوســيط اiــفاوض لــبدء الــتفاوض الــذي أُذن لــه بــه، فــلما قَــدم عــلى رســول اn صــلى اn عــليه -

وســـلم، ســـارع رســـول اn صـــلى اn عـــليه وســـلم بـــإعـــbم أصـــحابـــه بـــفراســـته وعـــلمه بـــاlشـــخاص 

ومـقامـاتـهم، بـأن هـذا؛ أي الـوسـيط هـو فـbن، وهـذه سِـمة ذكـية بـأن يـعرف الـقائـد مـحاوره قـبل أن 

يـُعر=ف اêخـر بـنفسه ≥ـا يـزرع فـيه عـزةً ¢ـعله يـحترم مـفاوضـه ويُجـلهّ، وزاد رسـول اn صـلى اn عـليه 

وسـلم بـأن قـال lصـحابـه: هـو مـن قـوم يـعظمون الـبُدن أي اlضـاحـي الـسمينة اiـكتنزة، فـقال: ابـعثوهـا 

لـه، وكـان اiسـلمون قـد قـدمـوا لـلعمرة وجـاؤوا مـعهم بـأضـاحـيهم لـيتقربـوا بـها إلـى اn عـند الـبيت 

اsـرام. أمـا اiسـلمون فـاسـتقبلوا الـوسـيط اiـفاوض بـالـتلبية، فـوقـع ذلـك فـي قـلب الـوسـيط ≥ـا جـعل قـلبه 

يلÖ، حتى قال: G ينبغي لهؤGء أن يُصدوا عن البيت، فعاد إلى قريش ناصحًا إياهم بأï Gنعوهم. 

سـرعـان مـا تـقدم لـلمفاوضـة وسـيط آخـر ليتسـلم زمـام الـتفاوض، فـلما رآه رسـول اn صـلى اn عـليه -

وسـلم عـرفـه وأخـبر أصـحابـه بـأنـه رجـل فـاجـر، وبـينما كـان يـكلمه، وصـل مـحاور آخـر اسـمه سهـيل، 

فـعرفـه رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم، واسـتشبر خـيرًا مـن اسـمه؛ قـائـl ًbصـحابـه: لـقد سُهـل لـكم مـن 

أمركم.  
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ابتدر سهيbً طالبًا البدء بكتابة شروط التفاوض بÖ رسول اn صلى اn عليه وسلم وقريش. -

طـلب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم بـدء اGتـفاق بـالبسـلمة، فـاعـترض الـوسـيط اiـفاوض وطـلب -

تـعديـلها üـا يـعتقده الـفريـقان اiـتفاوضـان مـعًا حـتى G يـكون غـلبة لـطرف عـلى آخـر، وهـذه حـنكة، 

لـكن اiسـلمÖ كـرهـوا ذلـك، إG أن حـنكة رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم السـياسـية كـانـت بـعيدة 

اiدى، فقبل ما طرحه الوسيط، طاiا أنه G يخالف شرع اn تعالى. 

طـلب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم أن يُـكتب: (هـذا مـا قـاضـى عـليه محـمد رسـول اn)؛ فـاعـترض -

الـوسـيط بـذكـائـه وحـنكته طـالـبًا كـتابـة اسـم (محـمد بـن عـبد اn) بـدل ذلـك، مـعلbً قـولـه بـأن ذلـك 

يـتماشـى ومـا يـعتقده. تـدخـل رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم مـوضـحًا أنـه رسـول اn ولـو كـذّبـت 

 ،nمحـمد بـن عـبد ا ًbنـه فـعl عـليه وسـلم بـطرح الـوسـيط nصـلى ا nقـريـش ذلـك، وقـبل رسـول ا

كـيb يـعرقـل اGتـفاق أيـة إشـكالـيات ïـكن ¢ـاوزهـا، فـاlمـر جـلل والـغايـة عـظيمة وG يـنبغي تـعطيل 

هدف استراتيجي بإ¥از مرحلي تكتيكي.  

- nســتراتــيجي _ــطته وهــو: تــعظيم حــرمــات اGعــليه وســلم عــن الهــدف ا nصــلى ا nصــرح رســول ا

تـعالـى. ثـم حـدد أهـم بـنود اGتـفاق؛ بـالتخـلية بـÖ اiسـلمÖ وبـÖ الـبيت لـيطوّفـوا بـه. لـكن اiـفاوض 

الـوسـيط أجّـل ذلـك لـعام قـادم حـتى G يُـقال أن قـريـشًا مـورس عـليها ضـغط فقُهـرت، ثـم أضـاف شـرطًـا 

رأى اiسـلمون فـيه نـقيصة، بـأن ïـنع عـلى اiسـلمÖ اسـتقبال أحـد مـن قـريـش إلـى صـفهم خـbل تـلك 

الـفترة، وكـأن الـوسـيط يسجـل نـقاطـًا يـعدهـا مـكاسـب، وهـي فـي حـقيقة اlمـر مـكاسـب تـكتيكية 

محدودة قصيرة اiدى.  

فـي هـذه اlثـناء، دخـل عـلى اiسـلمÖ رجـل مـقيد هـارب مـن مـكة، فـسارع الـوسـيط بـالتهـديـد بـوقـف -

اGتـفاق إن لـم يـتم إعـادة هـذا الـرجـل لـقريـش، فـقال رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم: لـكننا لـم نـوقـع 

اGتـفاق بـعد، فـأصـرّ اiـفاوض الـوسـيط عـلى رفـض طـلب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم فـي قـبول 

الـرجـل، عـلى الـرغـم مـن تـذكـير الـرجـل الـهارب اiسـلمü Öـا Gقـاه مـن تـعذيـب مـن قـريـش، لـكن اGتـفاق 

الـذي يـخفي هـدفًـا اسـتراتـيجيًا Gبـد لـه مـن ¢ـاوز إشـكالـيات نـقضه. وبـذلـك سجـل الـوسـيط مـزيـدًا مـن 

النقاط. 
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اعـترض عـمر رضـي اn عـنه وخـاطـب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم بـذلـك، لـكن رسـول اn صـلى -

 nتــفاق يــرعــاه اGتــعالــى، وكــأنــه يــقول لــه أن ا nولــن يــعصي ا nعــليه وســلم أعــلمه بــأنــه نــبي ا nا

تـعالـى، لـكن الـغضب غـيبّ هـذه اsـقيقة عـن عـمر رضـي اn عـنه وعـن غـيره مـن اiسـلمÖ، فـأخـذ 

الـغضب مـن اiسـلمÖ مـأخـذه، حـتى وصـل بـعمر رضـي اn عـنه أن خـاطـب أبـا بـكر رضـي اn عـنه 

بـذلـك؛ فـأجـابـه: üـقولـة رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم ذاتـها، وأضـاف مـخاطـبًا عـمر رضـي اn عـنه: 

أن يستمسك بغرزه وأن يقف عند حده.  
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ـلِيمًا (الـفتح: ۲٦)؛ يـقصد بـاsـمية؛ اlنـفة والـغضب، وذلـك حـÖ صـدوا رسـول اn صـلى 
َ
ءٍ ع ْiَ

اn عـليه وسـلم وأصـحابـه عـن الـبيت، ومـنعوا الهـدي محـله، ولـم يـقرّوا بـبسم اn الـرحـمن الـرحـيم، 

وأنـكروا أن يـكون محـمداً رسـول اn. وقـيل: قـال أهـل مـكة قـد قـتلوا أبـناءنـا وإخـوانـنا ثـم يـدخـلون 

عـلينا، فتحـدث الـعرب أنـهم دخـلوا عـلينا رغـمًا مـنا والـbت والـعزى G يـدخـلونـها عـلينا فـكانـت هـذه 

مِنينَِ)؛  ـمُؤْ
ْ
cَ ال
َ
ع
َ
ـوeِِ و سُ cَ رَ

َ
هُ ع
َ
ـكِينتَ

َ
 س
ُ َ
لَ االلهّ

َ
اهِـلِيّةَِ) الـتي دخـلت قـلوبـهم، (فأَنَـز

َ
ـج
ْ
(Iَـِيّةََ ال

. وهـذا اiـلمح الـذي أشـار لـه صـلى  1حـتى G يَـدخـلهم مـا دَخـلهم فـي اsـمية فـيعصون اn فـي قـتالـهم

اn عليه وسلم فهمه أبا بكر وغاب عن عمر رضي اn عنهم؛ فاlمر جلل بحق.  

مـرحـلة مـا بـعد اTتـفاق: وهـي مـرحـلة مـا بـعد اGنـتهاء مـن كـتابـة الـصلح حـيث إقـناع اlصـحاب لـتثمر 

ا_طة وليعطوها وGءهم: 

طـلب رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم مـن أصـحابـه أن ينحـروا ويحـلقوا، فـلم يـفعلوا، فـدخـل رسـول -

 nوخـوفـه مـن غـضب ا Öسـلمiأم سـلمة، وأخـبرهـا أمـر ا Öـؤمـنiعـليه وسـلم عـلى أم ا nصـلى ا nا

تــعالــى إن عــصوه، فــكان لــها الــرأي الــراجــح فــي الــقضية، لتظهــر أهــمية اiــرأة فــي اhســbم، ودورهــا 

 nم، فـأشـارت رضـي اbسـhـيوي ورأيـها الـصائـب الـراجـح فـي أصـعب اتـفاق مـصيري يـتعلق بـأمـة اsا

1 عـ@ء الـديـن عـلي بـن محـمد بـن إبـراهـيم الـبغدادي الـشهير بـالـخازن، ا'ـتوفـى سـنة ٧٢٥ هـ، لـباب الـتأويـل فـي مـعانـي الـتنزيـل 
تفسير الخازن، سورة الفتح اöيتان ٢٦ و٢٧، ج ٥، ص ٥٠٨.
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 G ًbعـليه وسـلم بـأن يخـرج إلـيهم، وأن يـفعل ذلـك مـبتدئًـا بـنفسه فـع nصـلى ا nعـنها عـلى رسـول ا

قــوGً؛ فخــرج رســول اn صــلى اn عــليه وســلم وفــعل ذلــك، فــفعل اiســلمون فــعله كــسنة ســلوكــية؛ 

فاقتدوا بفعل رسول اn صلى اn عليه وسلم. 

¥ـم عـن اGتـفاق إشـكالـيات ∑ حـلها بـضوء اتـفاق الـصلح اiـبرم، مـن ذلـك اiـؤمـنات اiـهاجـرات مـن -

مـكة إلـى اiـديـنة، ومـن ذلـك زوجـات اiسـلمÖ الـباقـيات عـلى كـفرهـن üـكة. ومـن ذلـك أيـضا sـاق 

أحــد اiســلمÖ مــن قــريــش بــاiســلمÖ ورده، لــكنه اشــتبك مــع كــفار قــريــش وفــر مــنهم، ثــم sــق 

بـاiسـلمÖ فـأعـادوه تـطبيقًا لـbتـفاق. فـما كـان مـن الـفاريـن إG أن شـكلوا عـصابـة أقـضت مـضجع قـريـش 

بــاعــتراض قــوافــلهم وأخــذ أمــوالــهم وقــتلهم، فــوصــل اlمــر بــقريــش لــتسأل رســول اn صــلى اn عــليه 

وسلم ليعالج أمرهم، فأمّنهم رسول اn صلى اn عليه وسلم، وأعادهم إليه. 

لـقد أثـبتت ا_ـطة مـرونـة اسـتوعـبت فـيها كـل اiـتغيرات الـتي حـدثـت خـbل الـتنفيذ، و∑ الـتعبير عـنها كـميًا، 

بـسنة قـادمـة وهـذا مـعيار كـمي يُـعمل بـه، وقـد ∑ الـتنفيذ فـعbً كـما هـو مـرسـوم بـا_ـطة وسـارت اlمـور عـلى مـا 

يرام. 

لـقد أضـحى اsـال عـلى اتـفاق بـÖ فـريـقÖ نـديّـن، فـريـق إïـان وفـريـق كـفر، ¥ـم عـنه اعـتراف فـريـق الـكفر بـفريـق 

اïhان، مقرًّا بحقوقهم، وسمح فريق الكفر لفريق اïhان بالعمرة وزيارة البيت العتيق بعد عام.  

لـقد كـان هـذا اGتـفاق ∞هـيداً لـدخـول اiسـلمÖ مـكة حـاجـÖّ فـاùـÖ، ثـم مـؤسسـÖ لـدولـة اhسـbم، وطـارديـن 

الشـرك مـن جـزيـرة الـعرب إلـى يـوم الـقيامـة. وهـذا مـا غـاب عـن أئـمة الـكفر وعـباقـرتـهم، لـقد سـارت خـطة الـرشـد 

كما أراد واضعها ومهندسها، برعاية إلهية رحيمة الذي أنزل سكينته على رسوله واiؤمنÖ كما في اêية.  

حًا مُّـبِيناً (الـفتح: ۱) بـأن الـفتح  ناَ لـَكَ فـَتْ حْ
َ
لـقد فسـر رسـول اn صـلى اn عـليه وسـلم قـول اn تـعالـى: إِنّـَا فـَت

هـو صـلح اsـديـبية، وأنـه مـقدمـة الـفتح الـكبير والـنهائـي، فـكان ùـقيق الـرؤيـة فـي الـعام الـتالـي لـصلح اsـديـبية. 

وكـان ùـقيق الهـدف اGسـتراتـيجي _ـطة الـرشـد بـإقـامـة أمـة اhسـbم حـتى قـيام الـساعـة، أمـة تـأمـر بـاiـعروف 

وتنهـى عـن اiـنكر، أمـة G تـتوانـى عـن إقـامـة الـعدل فـيما بـينها ومـع غـيرهـا، كـما حـققت ا_ـطة أهـدافًـا مـرحـلية 

عديدة. 
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التحليل اTستراتيجي 6طة الرشد:  

نقاط القوة:  

ثبات رسول اn صلى اn عليه وسلم على اsق، ويقينه باn والتوكل عليه. -

حسن التدبير والعمل. -

قيادته الفاعلة باsب واlثرة وتربية الناس على إحقاق العدل. -

ثبات من معه ووGءهم n ولرسوله، وبراءتهم من الشرك والكفر وأهله. -

نقاط الضعف:  

- .Öادية للمسلمiمكانيات اhضعف ا

وجودهم ا†غرافي اiقصور على اiدينة اiنورة. -

التهديدات:  

انـتشار الـظلم وأكـل اsـقوق، وهـذا مـا ïهـد لـزوال الـوجـود البشـري لـزوال إنـسانـيته، فـأكـبر الـظلم هـو -

الـكفر بـاn وأنـعمه واhشـراك بـه، وهـذا مـا كـان منتشـرًا فـي أصـقاع اlرض كـافـة، وiـا وقـعت بـه أكـثر 

اsضارات اiندرسة؛ اندثرت أغلب معارفها وعلومها. 

الفرص:  

توحيد الصف، لتعزيز منعة اlمة. -

- .nعـليه وسـلم: تـعظيم حـرمـات ا nصـلى ا nتنتهـي وهـي الـتي أعـلنها رسـول ا G ـقيق الـغايـة الـتيù

داخل ا†زيرة العربية، ومن ثم خارجها. 
 : 1نص اXديث

2خـَرَجَ رَسـولُ الـل$هِ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ زَمـَنَ اsـُدَيْـبِيَةِ حـت$ى إذَا كَـانـُوا بـبَعضِْ الـط$رِيـقِ، قـالَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: إن$ خَـالِـدَ 

، فَخُـذُوا ذَاتَ الـيَمÖِِ فَـوَالـل$هِ مـا شـَعَرَ بـهِمْ خَـالِـدٌ حـت$ى إذَا هُـمْ بـقَتَرةَِ ا†َـيْشِ،  5بـنَ الـوَلِـيدِ بـالـغَمِيمِ فـي خَـيْلٍ لِـقُرَيْـشٍ طـَليِعَةٌ 4 3

1 ذكـر الـبخاري فـي صـحيحه حـديـثاً رواه ا'ـسور بـن مخـرمـة ومـروان بـن الـحكم (رقـم ٢٧٣١)؛ فـيه أحـداث صـلح الحـديـبية، الـذي 
 dعـُـــقد قــــربَ مــــكة فــــي مــــنطقة الحــــديــــبية والــــتي تـُـــسمى الــــيوم الــــشميسي، فــــي شهــــر ذي الــــقعدة مــــن الــــعام الــــسادس للهجــــرة بــــ
ا'ســلمd وبــd مشــركــي قــريــش، وبــمقتضاه عــقدت هــدنــة بــd الــطرفــd مــدتــها عشــر ســنوات، ثــم نـُـقضت نــتيجة اعــتداء بــني بــكر 

على بني خزاعة.
2 تفسير غريب ما في الصحيحë ،dبي عبد اé محمد بن فتوح اëندلسي الحميدي، ص ٢٢٤.

3 اسم مكان.
4 مقدمة الجيش.

5 الغبار الساطع معه سواد.
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فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ. 
1وسَـارَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ حـت$ى إذَا كـانَ بـالـث$نِي$ةِ ال$ـتي يُهـْبَطُ عـليهم مـنها بـَركََـتْ بـه رَاحِـلَتُهُ، فَـقالَ الـن$اسُ: حَـلْ حَـلْ 

، خَـ§ََتِ الـقَصوَْاءُ، فَـقالَ الـنبيπ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: مـا خَـ§ََتِ الـقَصْوَاءُ، ومـا ذَاكَ لَـهَا  3فـأsَ$ـتْ، فـَقالـوا: خَـ§تََِ الـقَصوَْاءُ 2

بخُـلُقٍ، ولَـكِنْ حـَبَسَهاَ حـَابـِسُ الـفِيلِ، ثـُم$ قـالَ: والـذي نفَْسِـي بـيَدِهِ، G يَسْأَلـُونـِي خـُط$ةً يُـعَظ=مُونَ فِـيهَا حُـرُمَـاتِ الـل$هِ إل$ـا أعْـطَيْتُهُمْ 
إي$اهَا، ثُم$ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. 

6قـالَ: فَـعَدَلَ عـنْهمْ حـت$ى نَـزَلَ بأَقْـصَى اsُـدَيْـبِيَةِ عـلَى ثـَمَدٍ قـَلِيلِ اiَـاءِ، يـَتَبَر$ضُـهُ الـن$اسُ تـَبَرπضـًا، فَـلَمْ يُـلَب=ثْهُ الـن$اسُ حـت$ى نَـزَحُـوهُ،  5 4

وشُـكِيَ إلـى رَسـولِ الـل$هِ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ الـعَطَشُ، فَـانـْتَزَعَ سَـهْمًا مـِن كِـنَانـَتِهِ، ثُـم$ أمَـرَهـُمْ أنْ يَـجْعَلُوهُ فِـيهِ، فَـوَالـل$هِ مـا زَالَ 
7يَجِيشُ لهمْ بالر=ي= حت$ى صَدَرُوا عنْه. 

8فَـبيْنَما هُـمْ كَـذلـكَ إذْ جَـاءَ بُـدَيـْلُ بـنُ ورْقَـاءَ ا_ُـزَاعـِيπ فـي نَـفَرٍ مِـن قـَومِْـهِ مِـن خـُزَاعَـةَ، وكَـانُـوا عـَيْبَةَ نُـصْحِ رَسـولِ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه 

9وســل$مَ مِــن أهْــلِ تِــهَامـَـةَ، فَــقالَ: إن=ــي تَــرَكْــتُ كَــعْبَ بــنَ لُؤَي∫، وعـَـامِــرَ بــنَ لُؤَي∫ نـَـزَلُــوا أعْــدَادَ مـِـيَاهِ اsـُـدَيْــبِيَةِ، ومــعهُمُ الــعوُذُ 

، وهُـمْ مـُقَاتِـلُوكَ وصـَادπوكَ عَـنِ الـبَيْتِ، فَـقالَ رَسـولُ الـل$هِ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: إن$ـا لَـمْ ¥َِـئْ لِـقِتَالِ أحَـدٍ، ولـَكِن$ا جِـئْنَا  10اiَـطاَفـِيلُ

11مُـعْتَمِرِيـنَ، وإن$ قُـرَيْـشاً قـدْ نَـهِكَتْهُمُ اsَـرْبُ، وأَضَـر$تْ بـهِمْ، فـإنْ شَـاؤُوا مـَادَدْتُـهُمْ مُـد$ةً، ويُخَـلπوا بَـيْنِي وبـÖَْ الـن$اسِ، فـإنْ أظْهَـرْ: 

، وإنْ هُـمْ أبَـوْا، فـَوَال$ـذيِ نَفْسـِي بـيَدِهِ lَُقَـاتِـلَن$هُمْ عـلَى أمْـرِي  12فـإنْ شَـاؤُوا أنْ يـَدْخُـلوُا فِـيما دَخـَلَ فـيه الـن$اسُ فـَعَلُوا، وإل$ـا فـقَدْ جـَمπوا

، ولَيُنْفِذَن$ الل$هُ أمْرَهُ.   13هذا حت$ى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي

فَـقالَ بُـدَيْـلٌ: سَأُبـَل=غُهُمْ مـا تَـقوُلُ، قـالَ: فَـانْـطَلَقَ حـت$ى أتـَى قُـرَيْـشًا، قـالَ: إن$ـا قـدْ جِـئنَْاكـُمْ مِـن هـذا الـر$جُـلِ وسَـمِعْنَاهُ يـقولُ قـَوGًْ، فـإنْ 

شِـئْتُمْ أنْ نـَعْرِضـَهُ عـلَيْكُم فـَعَلْنَا، فَـقالَ سـُفَهَاؤُهـُمْ: G حَـاجـَةَ لـَنَا أنْ تُـخْبِرَنـَا عـنْه بشـيءٍ، وقـالَ ذَوُو الـر$أْيِ مـنهمْ: هَـاتِ مـا سَـمِعْتَهُ 
يـقولُ، قـالَ: سَـمِعْتُهُ يـقولُ كَـذَا وكَـذَا، فَحـَد$ثَـهُمْ üـا قـالَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، فـَقَامَ عُـروَْةُ بـنُ مَـسْعُودٍ فَـقالَ: أيْ قَـوْمِ، 
ألَسْـتُمْ بـالـوَالـِدِ؟ قـالـوا: بـَلَى، قـالَ: أوَلَسـْتُ بـالـوَلـَدِ؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فَهـلْ تـَت$هِموُنـِي؟ قـالـوا: Gَ، قـالَ: ألَسْـتُمْ تَـعْلَمُونَ أن=ـي 
، فَـلمَ$ا بَـل$حوُا عَـلَي$ جِـئْتُكُمْ بأَهـْلِي ووَلَـدِي ومَـن أطـَاعَـنِي؟ قـالـوا: بَـلَى، قـالَ: فـإن$ هـذا قـدْ عـَرضََ لَـكُمْ  15اسْـتَنْفَرْتُ أهْـلَ عـُكَاظَ 14

خُط$ةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا ودَعُونِي آتِيهِ، قالوا: ائْتِهِ، فأتَاهُ. 
فَـجَعَلَ يُـكَل=مُ الـنبي$ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، فَـقالَ الـنبيπ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ نـَحوًْا مِـن قـَوْلِـهِ لِـبُدَيـْلٍ، فَـقالَ عُـرْوةَُ عِـنْدَ ذلـكَ: أيْ 
16مُحَـم$دُ أرَأَيْـتَ إنِ اسْـتَأْصَـلْتَ أمْـرَ قَـوْمِـكَ، هـلْ سَـمِعْتَ بأَحَـدٍ مِـنَ الـعَرَبِ اجْـتَاحَ أهْـلهَُ قَـبْلَكَ، وإنْ تَـكُنِ اlُخْـرَى، فـإن=ـي والـل$هِ 

 ، l18ََرَى وجُُـوهـًا، وإن=ـي lََرَى أوْشَـابـًا مـِنَ الـن$اسِ خَـلِيقًا أنْ يـَفِرπوا ويَـدَعـُوكَ، فـَقالَ لـه أبـو بـَكْرٍ الـص=د=يـقُ: امْـصُصْ بـبَظْرِ الـل$اتِ 17

1 يقال حل حل زجرا للناقة.
2 توقفت عن ا'شي وتقهقرت كحران الفرس.

3 اسم ناقة رسول اé صلى اé عليه وسلم، والقصوا هي ا'شقوقة أذنها.
4 اسم قرية سميت ببشر هناك.

5 ا'اء القليل.
6 جمع ا'اء بالكفd لقلته.

7 جاشت البئر با'اء إذا ارتفعت وفاضت.
8 موضع سره وثقته.

9 النوق الحديثات النتاج ذات الل°.
10 النوق اëمهات التي معها أطفالها.

11 أضعفت قوتهم.

12 استراحوا من جهد القتال.

13 حتى تنفصل رقبتي عن بدني.

14 اسم سوق في الجاهلية.

15 امتنعوا عن إجابته.

16 أهلَكَ.

17 أخ@طاً من الناس.

18 شتيمة غليظة عند العرب وال@ت اسم صنم كانوا يعبدونه.
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أنَـحْنُ نَـفِرπ عـنْه ونـَدَعـُهُ؟ فَـقالَ: مـَن ذَا؟ قـالـوا: أبـو بَـكْرٍ، قـالَ: أمـا والـذي نَفسْـِي بـيَدِهِ، لـَوGَْ يـَدٌ كَـانَـتْ لـكَ عـِندِي لَـمْ أجْـزِكَ بـهَا 
lََجَـبْتُكَ، قـالَ: وجَـعَلَ يُـكلَ=مُ الـنبي$ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، فَـكُل$ما تَـكَل$مَ أخَـذَ بـلِحْيَتِهِ، واiُـغيِرةَُ بـنُ شُـعْبَةَ قـَائِـمٌ عـلَى رَأْسِ الـنبي= 
صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، ومـعهُ الس$ـيْفُ وعـليه اiِـغفَْرُ، فَـكُل$ما أهْـوَى عُـرْوَةُ بـيَدِهِ إلـى sِْـيَةِ الـنبي= صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ ضَـرَبَ يَـدَهُ 
رْ يَـدَكَ عـن sـِْيَةِ رَسـولِ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، فـَرَفـَعَ عُـرْوَةُ رَأْسـَهُ، فَـقالَ: مَـن هـذا؟ قـالـوا: اiُـغِيرَةُ  بـنَعْلِ الس$ـيْفِ، وقـالَ لـه: أخ=ـ
، ألَسْـتُ أسْـعَى فـي غَـدْرَتِـكَ؟ وكـانَ اiُـغِيرَةُ صَـحِبَ قَـوْمـًا فـي ا†َـاهِـلِي$ةِ فـَقَتَلَهُمْ، وأَخَـذَ أمْـوَالَـهُمْ، ثُـم$  1بـنُ شُـعْبَةَ، فَـقالَ: أيْ غُـدَرُ

جَاءَ فأسْلَمَ، فَقالَ النبيπ صَل$ى اnُ عليه وسل$مَ: أم$ا اhسbَْمَ فأقْبَلُ، وأمَ$ا اiَالَ فَلَسْتُ منه في شيءٍ. 
2ثُـم$ إن$ عُـرْوَةَ جَـعَلَ يَـرْمـُقُ أصْـحَابَ الـنبي= صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ بـعَيْنَيْهِ، قـالَ: فَـوَالـل$هِ مـا تنََخ$ـمَ رَسـولُ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ 

نُـخَامَـةً إل$ـا وقَـعَتْ فـي كَـف= رجَُـلٍ مـنهمْ، فَـدلََـكَ بـهَا وجْـهَهُ وجِـلْدَهُ، وإذَا أمـَرهَُـمُ ابْـتَدَرُوا أمْـرَهُ، وإذَا تَـوَض$أَ كَـادُوا يَـقتَْتِلُونَ عـلَى 
وضُـوئِـهِ، وإذَا تَـكَل$مَ خَـفَضوُا أصْـوَاتـَهُمْ عِـنْدهَُ، ومـا يُحِـدπونَ إلَـيْهِ الـن$ظَرَ تَـعْظِيمًا لـه، فَـرَجَـعَ عُـرْوةَُ إلـى أصْـحَابِـهِ، فَـقالَ: أيْ قَـوْمِ، والـل$هِ 

لــقدَْ وفـَـدْتُ عــلَى اiُــلُوكِ، ووَفـَـدْتُ عــلَى قَــيْصَرَ، وكِسْــرَى، والــن$جَاشِــي=، والــل$هِ إنْ رَأَيـْـتُ مَــلِكاً قَــطπ يُــعَظ=مُهُ أصْــحَابُــهُ مــا يُــعَظ=مُ 
ـا وقـَـعَتْ فــي كَــف= رَجُــلٍ مــنهمْ، فـَـدَلَــكَ بــهَا وجْــهَهُ  أصْــحَابُ محُـَـم$دٍ صَــل$ى اnُ عــليه وســل$مَ مُحـَـم$دًا، والــل$هِ إنْ تنََخ$ــمَ نـُـخَامـَـةً إل$ـ
وجِـلْدَهُ، وإذَا أمـَرَهـُمُ ابـْتَدَرُوا أمْـرَهُ، وإذَا تـَوَض$أَ كَـادُوا يَـقْتَتِلوُنَ عـلَى وضـُوئـِهِ، وإذَا تـَكَل$مَ خَـفَضوُا أصْـوَاتَـهُمْ عِـنْدهَُ، ومـا يُحِـدπونَ 

إلَيْهِ الن$ظَرَ تَعْظِيمًا له، وإن$ه قدْ عَرَضَ علَيْكُم خُط$ةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقالَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقالوا: ائْتِهِ. 
فَــلَم$ا أشـْـرَفَ عــلَى الــنبي= صَــل$ى اnُ عــليه وســل$مَ وأَصْــحَابـِـهِ، قــالَ رَســولُ الــل$هِ صـَـل$ى اnُ عــليه وســل$مَ: هــذا فُــbَنٌ، وهــو مِــن قَــوْمٍ 
يُــعَظ=موُنَ الــبُدْنَ، فـَـابْــعَثُوهَــا لــه فَــبُعِثَتْ لــه، واسْــتَقْبَلَهُ الــن$اسُ يُــلَبπونَ، فَــلَم$ا رَأَى ذلــكَ قــالَ: سُــبْحَانَ الــل$هِ، مــا يَــنْبغَِي لِهَؤGَُءِ أنْ 

يُصَدπوا عَنِ البَيْتِ، فَلَم$ا رَجَعَ إلى أصْحَابِهِ، قالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قدْ قُل=دَتْ وأُشْعِرَتْ، فَما أرَى أنْ يُصَدπوا عَنِ البَيْتِ. 
فَـقَامَ رجَُـلٌ مـنهمْ يُـقاَلُ لـه مـِكْرَزُ بـنُ حَـفْصٍ، فَـقالَ: دَعـُونِـي آتـِيهِ، فـَقالـوا: ائـْتِهِ، فـَلَم$ا أشـْرَفَ عـليهم، قـالَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه 

وسل$مَ: هذا مِكْرَزٌ، وهو رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَجَعَلَ يُكَل=مُ النبي$ صَل$ى اnُ عليه وسل$مَ. 
 πا جَـاءَ سُهـَيْلُ بـنُ عَـمْرٍو، قـالَ الـنبي فَـبيْنمَا هـو يُـكَل=مُهُ إذْ جـَاءَ سُهَـيْلُ بـنُ عـَمْرٍو، قـالَ مـَعْمَرٌ: فـأخـْبَرَنِـي أيπـوبُ، عـن عـِكْرِمـَةَ أن$ـه iَ$ـ

صَل$ى اnُ عليه وسل$مَ: لقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِن أمْرِكُمْ. 
قـالَ مـَعْمَرٌ: قـالَ الـزπهْـرِيπ فـي حـَديـثِهِ: فـَجاَءَ سُهَـيْلُ بـنُ عَـمْروٍ فـَقالَ: هَـاتِ اكـْتُبْ بـيْنَنَا وبـيْنَكُمْ كِـتاَبًـا فَـدَعَـا الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه 
وسـل$مَ الـكَاتِـبَ، فـَقالَ الـنبيπ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: بـسْمِ الـل$هِ الـر$حْـمَنِ الـر$حِـيمِ، قـالَ سُهـَيْلٌ: أم$ـا الـر$حْـمَنُ، فـَواَلـل$هِ مـا أدْرِي مـا هـو 
 πا بـسْمِ الـل$هِ الـر$حـْمَنِ الـر$حِـيمِ، فـَقالَ الـنبي ولَـكِنِ اكـْتُبْ بـاسْـمِكَ الـل$هُم$ كـما كُـنْتَ تَـكْتبُُ، فـَقالَ اiُسْـلِموُنَ: والـل$هِ G نـَكْتبُُهَا إل$ـ
: والـل$هِ لـو كُـن$ا نَـعْلَمُ  صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: اكْـتُبْ بـاسْـمِكَ الـل$هُم$ ثـُم$ قـالَ: هـذا مـا قَـاضـَى عـليه مُحـَم$دٌ رَسـولُ الـل$هِ، فَـقالَ سُهَـيْلٌ
أن$ـكَ رَسـولُ الـل$هِ مـا صَـدَدْنَـاكَ عَـنِ الـبَيْتِ، وGَ قَـاتَـلْنَاكَ، ولَـكِنِ اكْـتُبْ مُحـَم$دُ بـنُ عـبدِ الـل$هِ، فَـقالَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: 

والـل$هِ إن=ـي لـَرَسـولُ الـل$هِ، وإنْ كَـذ$بـْتمُُونـِي، اكْـتُبْ مُحـَم$دُ بـنُ عـبدِ الـل$هِ - قـالَ الـزπهْـرِيπ: وذلـكَ لـِقَوْلِـهِ: G يَسْأَلـُونِـي خُـط$ةً يُـعَظ=مُونَ 
فِيهَا حُرُمَاتِ الل$هِ إل$ا أعْطَيْتُهُمْ إي$اهَا. 

فَـقالَ لـه الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: عـلَى أنْ تُخَـلπوا بـيْنَنَا وبـÖَْ الـبَيْتِ، فـَنَطُوفَ بـه، فـَقالَ سُهَـيْلٌ : والـل$هِ G تَتَحَـد$ثُ الـعَرَبُ أن$ـا 
ه G يَأْتِـيكَ مـِن$ا رَجُـلٌ وإنْ كـانَ عـلَى دِيـنِكَ إل$ـا  ، ولـَكِنْ ذلـكَ مِـنَ الـعَامِ اiـُقْبلِِ، فـَكَتَبَ، فَـقالَ سُهـَيْلٌ: وعـلَى أن$ـ 3أُخِـذْنـَا ضـُغطَْةً

رَدَدْتَهُ إلَيْنَا، قالَ اiُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الل$هِ، كيفَ يُرَدπ إلى اiُشْرِكÖَِ وقدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟  
 َْÖفَـبيْنَما هـُمْ كَـذلـكَ إذْ دَخَـلَ أبـو جـَندَْلِ بـنُ سُهـَيْلِ بـنِ عـَمْرٍو يَـرْسـُفُ فـي قـُيُودِهِ، وقـدْ خَـرَجَ مـِن أسْـفَلِ مَـك$ةَ حـت$ى رَمـَى بـنَفْسِهِ بـ
أظْهُـرِ اiُسـْلمÖَِِ، فَـقالَ سهُـَيْلٌ: هـذا يـا محَُـم$دُ أو$لُ مـا أُقَـاضـِيكَ عـليه أنْ تـَرُد$هُ إلَـي$، فـَقالَ الـنبيπ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: إن$ـا لَـمْ نَـقْضِ 

: فـأجِـزْهُ لِـي، قـالَ: مـا أنـَا üُـجِيزِهِ  الـكِتَابَ بـَعدُْ، قـالَ: فـَوَالـل$هِ إذًا لَـمْ أُصَـاsِْـكَ عـلَى شـيءٍ أبَـدًا، قـالَ الـنبيπ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ
4لَـكَ، قـالَ: بـَلَى فـَافْـعَلْ، قـالَ: مـا أنـَا بـفَاعـِلٍ، قـالَ مِـكْرَزٌ: بَـلْ قـدْ أجـَزْنـَاهُ لَـكَ، قـالَ أبـو جـَنْدَلٍ: أيْ مَعْشَـرَ اiُسْـلِمÖَِ، أُرَدπ إلـى 

1 من فعاله كلها غدر.
2 يلحظ.
3 قهرا.

4 في كف اëذى عنه فقط.
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اiُشْرِكÖَِ وقدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أGَ تَرَوْنَ ما قدْ لَقِيتُ؟ وكانَ قدْ عُذ=بَ عَذَابًا شَدِيدًا في الل$هِ. 
قـالَ: فَـقالَ عُـمَرُ بـنُ ا_َـط$ابِ: فـأتَـيْتُ نَـبِي$ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ فـَقُلتُ: ألسَْـتَ نَـبِي$ الـل$هِ حَـقًّا، قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: ألـَسْنَا عـلَى 
: بَـلَى، قُـلتُ: فَـلِمَ نُـعْطِي الـد$نِـي$ةَ فـي دِيـنِنَا إذًا؟ قـالَ: إن=ـي رسَـولُ الـل$هِ، ولَسْـتُ أعْـصِيهِ، وهـو  اsَـق=، وعَـدُوπنَـا عـلَى الـباَطِـلِ، قـالَ
نَـاصـِرِي، قُـلتُ: أوَلـيسَ كُـنْتَ ùـَُد=ثُـنَا أن$ـا سَنَأْتـي الـبَيْتَ فَـنَطُوفُ بـهِ؟ قـالَ: بـَلَى، فـأخـْبَرْتُـكَ أن$ـا نَأْتِـيهِ الـعَامَ، قـالَ: قـُلتُ: Gَ، قـالَ: 
فـإن$ـكَ آتـِيهِ ومُـط$و=فٌ بـه، قـالَ: فـأتـَيْتُ أبَـا بَـكْرٍ فـَقُلتُ: يـا أبـَا بَـكْرٍ ألـيسَ هـذا نَـبيِ$ الـل$هِ حـَقًّا؟ قـالَ: بَـلَى، قُـلتُ: ألَـسْنَا عـلَى اsَـق= 

وعَـدُوπنـَا عـلَى الـبَاطـِلِ؟ قـالَ: بـَلَى، قُـلتُ: فـَلِمَ نُـعْطِي الـد$نـِي$ةَ فـي دِيـنِنَا إذًا؟ قـالَ: أيπـها الـر$جـُلُ إن$ـه لَـرَسـولُ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ، 

ولـيسَ يـَعْصِي رَب$ـهُ، وهـو نَـاصـِرُهُ، فَـاسـْتَمْسِكْ بـغَرْزِهِ، فـَوَالـل$هِ إن$ـه عـلَى اsـَق=، قُـلتُ: ألـيسَ كـانَ يُحَـد=ثُـنَا أن$ـا سَنَأْتـي الـبَيْتَ ونَـطُوفُ 
: فـإن$ـكَ آتـِيهِ ومـُط$و=فٌ بـه. قـالَ الـزπهْـرِيπ: قـالَ عُـمَرُ: فَـعَمِلْتُ لِـذلـكَ  : Gَ، قـالَ كَ تَأْتـِيهِ الـعَامَ؟ قُـلتُ بـهِ؟ قـالَ: بـَلَى، أفَأَخْـبَرَكَ أن$ـ

 . ًG1أعْمَا

قـالَ: فـَلَم$ا فَـرَغَ مـِن قَـضِي$ةِ الـكِتَابِ، قـالَ رسَـولُ الـل$هِ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ lصـْحَابِـهِ: قـُومـُوا فَـانحَْـرُوا ثُـم$ احْـلِقُوا، قـالَ: فـَوَالـل$هِ مـا 
قَـامَ مـنهمْ رجَـُلٌ حـت$ى قـالَ ذلـكَ ثَـbَثَ مـَر$اتٍ، فَـلَم$ا لَـمْ يـَقُمْ مـنهمْ أحـَدٌ دَخَـلَ عـلَى أُم= سـَلَمَةَ، فَـذَكَـرَ لَـهَا مـا لَـقِيَ مـِنَ الـن$اسِ، فَـقالَـتْ 
: يـا نـَبِي$ الـل$هِ، أùـُِبπ ذلـكَ، اخـْرُجْ ثـُم$ G تُـكَل=مْ أحـَدًا مـنهمْ كَـلِمةًَ، حـت$ى تَنْحـَرَ بُـدْنـَكَ، وتَـدْعُـوَ حَـالـِقكََ فَيَحْـلِقَكَ،  أُمπ سَـلمََةَ
فَخَـرَجَ فَـلَمْ يُـكَل=مْ أحَـدًا مـنهمْ حـت$ى فَـعَلَ ذلـكَ نَحَـرَ بُـدْنَـهُ، ودَعَـا حـَالِـقَهُ فَحَـلَقَهُ، فَـلَم$ا رَأوَْا ذلـكَ قـَامُـوا، فَنَحـَرُوا وجَـعَلَ بـَعْضُهُمْ 

يَحْلِقُ بَعْضًا حت$ى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا. 
ذيِـنَ آمَـنُوا إذَا جـَاءَكُـمُ اiُؤْمـِنَاتُ مُـهَاجـِرَاتٍ فَـامْـتَحنُِوهُـن$ [اiـمتحنة: ۱۰]  ثُـم$ جَـاءَهُ نِـسوَْةٌ مُؤْمِـنَاتٌ فـأنْـزَلَ الـل$هُ تـَعَالَـى: يَـا أيπـها ال$ـ
حـت$ى بَـلَغَ بـعِصَمِ الـكَوَافـِرِ فَـطَل$قَ عُـمَرُ يَـومَـئذٍ امْـرَأَتـÖَِْ، كَـانَـتَا لـه فـي الش=ـرْكِ فـَتَزَو$جَ إحْـدَاهُـما مُـعَاوِيَـةُ بـنُ أبـِي سُـفْيَانَ، واlُخـْرَى 

صَفْوَانُ بنُ أُمَي$ةَ. 
 ،ِْÖََـدِيـنَةِ، فَـجَاءَهُ أبـو بَـصِيرٍ رَجُـلٌ مِـن قـُرَيْـشٍ وهـو مُسْـلِمٌ، فـأرْسَـلُوا فـي طَـلَبِهِ رَجُـلiعـليه وسـل$مَ إلـى ا ُnصَـل$ى ا πثُـم$ رَجَـعَ الـنبي
فَـقالـوا: العَهْـدَ الـذي جـَعلَْتَ لَـنَا، فـَدَفَـعَهُ إلـى الـر$جـُلÖَِْ، فَخـَرَجَـا بـه حـت$ى بـَلَغَا ذَا اsُـلَيْفَةِ، فـَنَزَلـُوا يَأْكُـلُونَ مـِن ∞َْـرٍ لـهمْ، فَـقالَ أبـو 
بَـصِيرٍ lحَـدِ الـر$جُـلÖَِْ: والـل$هِ إن=ـي lََرَى سَـيْفَكَ هـذا يـا فُـbَنُ جَـي=دًا، فَـاسْـتَل$هُ اêخـَرُ، فَـقالَ: أجـَلْ، والـل$هِ إن$ـه †ََـي=دٌ، لـقدَْ جـَر$بْـتُ بـه، 

، وفـَر$ اêخَـرُ حـت$ى أتَـى اiـَدِيـنَةَ، فَـدَخَـلَ اiَسْجِـدَ  2ثُـم$ جَـر$بْـتُ، فـَقالَ أبـو بَـصِيرٍ: أرنِِـي أنْـظُرْ إلَـيْهِ، فـأمْـكَنَهُ مـنه، فَـضَرَبـَهُ حـت$ى بـَرَدَ

يَـعدُْو، فـَقالَ رَسـولُ الـل$هِ صـَل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ حِـÖَ رَآهُ: لـقَدْ رَأَى هـذا ذُعْـرًا فـَلَم$ا انْتَهـَى إلـى الـنبي= صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ قـالَ: 
تَكَ، قـدْ رَدَدْتَـنِي إلـيهِم، ثُـم$ أ¥َْـانِـي  قُـتِلَ والـل$هِ صَـاحـِبِي وإن=ـي iـََقْتُولٌ، فـَجاَءَ أبـو بـَصِيرٍ فَـقالَ: يـا نَـبِي$ الـل$هِ، قـدْ والـل$هِ أوْفـَى الـل$هُ ذِم$ـ
الـل$هُ مـنهمْ، قـالَ الـنبيπ صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ: ويـْلُ أُم=ـهِ مِـسْعَرَ حَـرْبٍ، لـو كـانَ لـه أحَـدٌ فـَلَم$ا سَـمِعَ ذلـكَ عَـرَفَ أن$ـه سَـيَرُدπهُ إلـيهِم، 
فَخَـرجََ حـت$ى أتـَى سِـيفَ البَحْـرِ قـالَ: ويَـنْفَلِتُ مـنهمْ أبـو جَـنْدَلِ بـنُ سُهـَيْلٍ، فَـلَحِقَ بأَبـِي بَـصِيرٍ، فَـجَعَلَ G يَخْـرُجُ مِـن قُـرَيْـشٍ رَجُـلٌ 
ا اعْـتَرَضُـوا  قـدْ أسـْلَمَ إل$ـا sـَِقَ بأَبِـي بـَصِيرٍ، حـت$ى اجْـتمَعتْ مـنهمْ عِـصَابـَةٌ، فَـوَالـل$هِ مـا يـَسْمَعُونَ بـعِيرٍ خَـرَجـَتْ لِـقُرَيْـشٍ إلـى الش$أْمِ إل$ـ

لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وأَخَذُوا أمْوَالَهُمْ. 
 ُnصَـل$ى ا πفـمَن أتَـاهُ فَـهو آمـِنٌ، فـأرْسَـلَ الـنبي ، 3فـأرْسـَلَتْ قُـرَيْـشٌ إلـى الـنبي= صَـل$ى اnُ عـليه وسـل$مَ تُـنَاشِـدُهُ بـالـل$هِ والـر$حِـمِ، iَ$ـا أرْسَـلَ

عـليه وسـل$مَ إلـيهِم، فـأنْـزَلَ الـل$هُ تـَعَالَـى: وَهـو الـذي كـَف$ أيْـدِيـَهُمْ عَـنْكُمْ وأَيـْديِـَكُمْ عـنْهمْ بـبَطْنِ مَـك$ةَ مِـن بَـعْدِ أنْ أظْـفَرَكُـمْ عـليهم 
[الـفتح: ۲٤] حـت$ى بَـلَغَ: اsـَمِي$ةَ حَـمِي$ةَ ا†َـاهـِلِي$ةِ [الـفتح: ۲٦] وكـَانَـتْ حـَمِي$تُهُمْ أن$ـهمُْ لـَمْ يُـقِرπوا أن$ـه نَـبِيπ الـل$هِ، ولَـمْ يُـقِرπوا بـبِسْمِ 

الل$هِ الر$حْمَنِ الر$حِيمِ، وحَالُوا بيْنَهُمْ وبÖَْ البَيْتِ. 

حماة (حماها اn) ۱۹ شوال ۱٤٤۱ هـ اiوافق ۱۱ حزيران/ يونيو ۲۰۲۰ م 

1 أنواع من الحسنات كالصدقة والصوم والص@ة والعتق لتذهب عني سيء ما قلته يومئذ.
2 مات.

3 إD أرسل.
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